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الإيمان بسدرة المنتهى 


Belief in Sidratul Muntaha 
(Lote Tree of the Utmost Boundary) 


إعداد: 
د. عادل بن حجي العامري 
الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
البريد الإلكتروني: Abwansa461 © gmail.com‏ 
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المستخلص 
موضوع البحث: OLY!‏ بسدرة المنتهى 
أهداف البحث: 
Oly -١‏ وجوب الإيمان بسدرة المنتهى . 
۲- إبراز عناية أهل العلم بذكر سدرة المنتهى بمباحث مستقلة. 
-Y‏ بیان صفات سدرة المنتهى من خلال النصوص الشرعية. 
٤‏ - توضيح الخلاف الواقع في مكان سدرة المنتهى» وبيان الراجح. 
ه- إلقاء الضوء على ما Gos‏ الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من 
العروج إلى سدرة المنتهى. 
5- الإشارة إلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة 
المنتهى . 
منهج البحث: 
سلك الباحث المنهج التأصيلي التحليلي» في كل مقام بحسبه. 
enl‏ النتائج: 
oly!‏ بسدرة المنتهى من الواجبات» وهو داخل في OLY‏ 
بالغيب» الذي هو أجل صفات المتقين وأعظمها وأعلاهاء وسدرة 
المنتتهى شجرة عظيمة» وصفت في النصوص بصفات عديدة فنبقها 
كأنه قلال هجرء وورقها كآذان الفيلة» يخرج من أصل ساقها أربعة 
أخار ols‏ ظاهران وتران باطنان» ها ظل مديد» وأغصان عظيمة» وقد 
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اختلف أهل العلم في مكاتما. والراجح أتما تبتدئ من السماء 
السادسة» ففيها أصل ساقهاء وتمتد إلى السماء السابعة» dijs‏ 
السابعة» فأغصاتما وفروعها في الجنة» وقد خص الله ai‏ صلى الله عليه 
وسلم بالعروج إليهاء Uy‏ وصلها غشيها ألوان عديدة» وفراش من 
ذهب» وياقوت وزمرد» shy‏ عندها جبريل على صورته الحقيقية» ورأى 
عندها جنة المأوى» وعندها أيضا عرضت الآنية عليه فأخذ الذي فيه 
اللبن» وهو العرض الثاني الذي وقع له» والأول كان ببيت المقدس بعد 
فراغه من الصلاة. 
التوصيات: 
- إبراز عقيدة أهل السنة والجماعة في دقائق المسائل الغيبية على 
ضوء أصولهم الشرعية. 
- الاعتماد قي المسائل الغيبية على الوحيين العظيمين» كلام رب 
العالمين» وسنة إمام المرسلين. 
الكلمات المفتاحية: 
سدرة المنتهى - الشجرة العظيمة — الإيمان بالغيب- المعراج. 
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Abstract 


Research title: Belief in Sidratul-Muntaha (Lote Tree of 
the Utmost Boundary). 


Research objectives: 

1. Declaration of the obligation to believe in Sidratul- 
Muntaha (Lote Tree of the Utmost Boundary). 

2. Highlighting the attention paid by learned scholars 
to mentioning Sidratul-Muntaha in independent 
topics. 

3. Statement of the attributes of Sidratul-Muntaha 
based on Islamic legal texts. 

4. Outlining the difference of opinions regarding the 
location of Sidratul-Muntaha and statement of the 
most preponderant opinion. 

5. Shedding light on the God-given peculiarity of 
Prophet Muhammad (May the peace and blessings 
of Allaah be upon him) by ascending to Sidratul- 
Muntaha. 

6. Reference to what happened to Prophet Muhammad 
(May the peace and blessings of Allaah be upon 
him) at Sidratul-Muntaha. 


Research methodology: 
The researcher used the theoretical analytic 
methodology in each situation as it requires. 


Prominent findings: 

Belief in Sidratul-Muntaha is among the religious 
obligations and it is part of the belief in the unknown « 
which is the most important «glorious and greatest 
attributes of the righteous. Sidratul-Muntaha is a great tree 
that was described with various attributes in the religious 
texts. Its fruits are like the jars of Hajar (i. e. a place near 
Madinah) and its leaves are as big as the ears of elephants. 
Four rivers flow from its stem base «two are visible and 
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two are hidden. It has an extensive shade and enormous 
branches. Learned scholars have differed concerning its 
location but the most preponderant opinion is that it begins 
from the sixth heaven wherein lies its stem base and 
extends to the seventh heaven and above. It has its 
branches and sub-branches in Paradise. Allah has singled 
out His Prophet (May the peace and blessings of Allaah be 
upon him) to ascend to it. On arriving there «it was 
covered by several colours «gold moths «Sapphire and 
Emerald. At the tree «he saw Angel Jibreel in his true form 
and the Garden of Refuge. It is there also that the drinking 
vessels were offered to him and he chose the one with 
milk during the second offer. The first offer was at Baith 
Al-Maqdis (Jerusalem) after he had observed the prayer. 


Recommendations: 

e Highlighting the belief of Ahlus-Sunnah Wal 
Jama'ah concerning subtle issues of the unknown in 
the light of their legal fundamental principles. 

e Referring to the Holy Qur'an and Sunnah with 
regards to issues of the unknown. 


Key words: 

Sidratul-Muntaha (Lote Tree of the Utmost 
Boundary) «enormous tree «belief in the unknown « 
ascension. 


Key Words: 

Lawyer's Rights - Lawyer's Guarantees - Lawyer's 
Obligations — Legal Profession law - Islamic 
Jurisprudence. 
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المقدمة 

الحمد لله Gy‏ العالمين» إله الأولين والآخرين» وقيّوم السماوات 
والأرضين» والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على أشرف sles‏ 
وسيّد المرسلين؛ Ls‏ حمد» وعلى آله وأزواجه وصحابته الطيبين 
الطاهرين» أما بعد: 

فإن التصديق بما يشاهد يتفق فيه بنو آدم كلهم أجمعون» يستوي 
فيه المؤمن والكافر» والمسلم والمنافق» والكاذب والصادق» لا يتميزون في 
ذلك» ولا يختلفون» ولا يفترقون. 

والشأن كلك الشأن في oe!‏ بما غاب Ue‏ فبه يظهر بجلاء. 
ويتبيّن بوضوح» صدق المؤمن» وكذب الكافر» وتلبيس المنافق ودجله. 

والإيمان بالغيب هو OU!‏ النافع الحقيقي» وعليه تقوم العقيدة 
الإسلامية» ويدور رحاها. 

وما أنزلت الكتب ولا أرسلت الرسل S‏ لتقريره» وبيانه» ونشره 
والدعوة cad]‏ بشت الطرق» وأنواع الأساليب. 

وهو أجل صفات المؤمنين» وأعظمهاء وأعلاهاء ولهذا كان أول 
صفة وصف الله Us‏ المتقين» في محكم التنزيل حيث قال تعالى # SA‏ 
SB GA) cl‏ بي . 


ومن أمور الغيب التي جاء بها الوحي J‏ والشرع المطهّر: 


(Y — Y) سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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الإيمان بسدرة المنتهى» فقد ورد ذكرها في القرآن المجيد» وقي السنة الغرّاء 
على صاحبها أفضل الصلاة ly‏ التسليم. 

فما حقيقتها؟ وما صفاتما؟ وأين مكاتما؟ وما الذي غشيها لما 
عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إليها؟ وماذا وقع gil‏ صلى الله 
عليه وسلم عندها؟ 

ليس في إمكان العقل واستطاعته الإجابة عن هذه التساؤلات 
ونحوها؛ UY‏ أمور غيبية فوق طاقة العقل» وخارجة عن حدود قدرته» 
فإن العقل وظيفته الفهم والتدبر» فإذا أقحم في غير ما خلق له وني 
غير اختصاصه the‏ وغوى» وخالف العقل نفسه؛ ولذا فإني اعتمدت 
في الإجابة عن هذه التساؤلات على الوحيين المنزلين» كلام رب 
العالمين» وسنة إمام المرسلين» مستنيراً بكلام أهل العلم في فهمهماء 
وسميته "الإيمان بسدرة C tell‏ وبحسب علمي واطلاعي فإنه لم يفرد 
ببحث مستقل» ولا برسالة علمية» نظراً لصغره وقلة مادته» فعزمت 
النية» وقرّرت الأمر» واستعنت بالرب الفتّاح الكريم على الكتابة فيه. 

خطة البحث: 

قسّمت البحث إلى مقدمة» وستة مباحث» وخاتمة. 

Lil‏ المقدمة: فيها أهمية الموضوع» وسبب اختياره» والدراسات 
السابقة» وخطة البحث. 

BII بقية الخطة فهي‎ Lily 

المبحث الأول: تعريف سدرة المنتهى. 
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المبحث الثاني: وجوب OLY‏ بسدرة المنتهى. 

المبحث الثالث: أوصاف سد المنتهى. 

الملبحث الرابع: مكان سدرة المنتهى. 

C SC ie SD © الملبحث الحامس: المراد بقوله تعالى:‎ 
D Ca 

المبحث السادس: ما oly‏ النبي صلى الله عليه وسلم ووقع له عند 
سدرة المنتهى . 

AELH‏ وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس: فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 

منهج البحث: 

سلكت المنهج التأصيلي التحليلي» فقرّرت ونقلت واستدللت في 
موضع التأصيل» وناقشت وحلّلت ورججحت في موضع التحليل. 

والله أسأل of‏ يجعله خالصاً لوجهه الكري» نافعاً للمسلمين» 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. 


.)١5( سورة النجم الآية‎ (Y) 


— 04 — 


dle‏ الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد « 4 — الجزء الثاني 


المبحث الأول: تعريف سدرة المنتهى 
اليّدر: اسم جنسء والواحدة سذرة» وجمعها: ohie‏ وسدرات 


وسِدّرات وسِدّر. 

واليشذر: شجر atl‏ وأجود تَبْق يعلم بأرض العرب: BE‏ 
os‏ 

tly‏ من الشجر سدران: 

أحدها: Cea‏ ينتفع copes‏ ولا يصلح ورقه للغسولء وثمره 
عفص لا يسوغ في الحلق» والعرب تسميه الضال. 
والثابي: ينبت على الماء» وثمره النبق» وورقه غسول يشبه شجر 
الاب( له Suus Oso,‏ وورق کورقه» إلا أن مر RT QUAL‏ 
حلو» by‏ السدر أصفر مر" يتفكه ب . 


(Y)‏ العناب: شجر شائك من الفصيلة السدرية» يبلغ ارتفاعه ستة أمتار» ويطلق 
الغتاب على cof‏ وهو أحمر حلوء لذيذ الطعم» عل شكل BF‏ النبق. انظر: 
مجمع اللغة العربية» "المعجم الوسيط". (ط٤»‏ مكتبة الشروق الدولية» 
(al ero‏ ص: UY‏ 

(v)‏ السّلاء: شوك dai‏ واحدته Lee‏ انظر: مجمع اللغة العربية» "المعجم 

لوسيط". ص: VEE‏ 

(Y)‏ اليرّ: ماكان طعمه بين الحلو والحامض أو خليطاً منهما. انظر: مجمع اللغة 

العربية» "المعجم الوسيط" ص: AT‏ 

)٤(‏ انظر: أبا منصور محمد الأزهري» "تمذيب اللغة". تحقيق عبدالسلام هارون» 
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والمنتهى: مُفتعل من النهاية: أي الغاية» بمعنى: يُنتهى bis‏ 
بالوصول إليها. 

وسدرة المنتهى أي: مكان الانتهاء» أو الانتهاء نفسه» فالمنتهى: 
اسان suas Sf‏ عي OY‏ 

وسدرة المنتهى الواردة في النصوص هي: شجرة عظيمة» وصفت 
بصفات عديدة» وأخبرت النصوص بمكاتماء Ley‏ وقع للنبي صلى الله 
عليه وسلم عندهاء وغير ذلك مما له تعلّق بماء وهذا البحث هو لبيان 
ما نطقت به النصوص ودلّت Ade‏ 

وهذه الشجرة العظيمة وإن اتفقت مع ما في الدنيا في الاسم S‏ 
أن الكيفية والحقيقة متباينة أعظم التباين» ومختلفة Lal‏ الاختلاف. 


راجعه: محمد النجار: 9517:17؛ ومحمد بن مكرم ابن منظور» "لسان 
العرب". (Y b)‏ بيروت: دار صادر» (LBV ٤۱ ٤‏ 1:07ه١5-1ه١؛‏ 
وإسماعيل بن حماد الجوهري» "الصحاح". 2١ b)‏ بيروت: إحياء التراث 
ACY ء)ه١ 5١9 caus‏ 

)١(‏ انظر: أبا السعادات المبارك ابن الأثير» "النهاية في غريب الحديث والأثر". 
أشرف عليه وقدم له: علي بن حسن عبد الحميد» CY b)‏ السعودية: ابن 
الجوزي» 577 ١ه)»‏ ص: )$40 ومحمد بن علي الشوكاني» "فتح القدير". 
cv)‏ الرياض: الرشد» EYE‏ ١ه)»‏ ٤:٤۱۷؛‏ ومحمد جمال الدين القاسمي» 
"محاسن التأويل". تصحيح وتخريج وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي» Vb)‏ 
إحياء الكتب العربية» Y YA‏ 23( ص: OOTY‏ 

aso 
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وأهل العلم -رحمهم الله- اختلفوا في سبب تسميتها بسدرة 
المنتهى إلى أقوال عدة» أوصلها القرطبي إلى تسعة O Sigil‏ 

القول الأول: لأنه ينتهي إليها كل مايهبط من فوقهاء ويصعد 
من de‏ وهو قول ابن مسعود. 

القول الفاني: ميت بذلك؛ لأنه ينتهي إليها علم cols‏ 
ويعزب علمهم عما وراءها. 

القول الثالث: لأنه ينتهي إليها علم الخلائق. 

القول الرابع: لأتما ينتهي إليها أرواح الشهداء. 

القول الخامس: لأنه ينتهي إليها أرواح المؤمنين. 

القول السادس: GY‏ ينتهي Ce]‏ كل من كان على سنة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه. 

القول السابع: لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها. 

القول الثامن: OF‏ الأعمال تنتهي إليها وتقبض منها. 

القول التاسع: لأن من رفع إليها فقد انتهى في الكرامة. 

قلت: وهذه الأقوال بينها تداخل وترابط وتلازم» فإن القول 
الثاني والثالث يعود إلى انتهاء ple‏ الخلق إليهاء Ul‏ الأنبياء خصوصاً أو 
الخلائق عموماً. 


(Y)‏ انظر: محمد بن أحمد القرطي» "الجامع لأحكام القرآن". b)‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» WS (BV 5١‏ 
— مه — 


ou‏ بسدرة المنتهى» د. عادل بن حجي العامري 


والقول الرابع والخامس والسادس والسابع تعود كلها إلى انتهاء 
الخلائق إليهاء Ú,‏ الملائكة والأنبياء» Us‏ أرواح المؤمنين أو الشهداء» أو 
أرواح من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه. 

Uil,‏ القول التاسع أن من رفع إليها فقد انتهى قي الكرامة فإنه 
يلزم منه ويتضمن انتهاء الملائكة والأنبياء» وأرواح الشهداء وأرواح 
المؤمنين» وأرواح المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه 
وانتهاء أعمال المؤمنين إليهاء فلا أحد أكرم من هؤلاء» ولا تنتهي 
الكرامة إلى غيرهم» ومن رفع إليها من هؤلاء فهو حقيق بانتهاء الكرامة 
إليه. 

وقد ذهب ابن جرير الطبري إلى رأي أوسع وأشمل فقال بعد 
نقله لأقوال بعض أهل العلم في المسألة: "وجائز أن يكون قيل U‏ سدرة 
المنتهى؛ لانتهاء علم كل dle‏ من الخلق إليهاء كما قال كعب» وجائز 
أن يكون قيل ذلك (Ub‏ لانتهاء ما يصعد من تحتهاء وينزل من فوقها 
إليهاء كما ces)‏ عن عبدالله» وجائز أن يكون قيل ذلك كذلك؛ لانتهاء 
كل من خلا من الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهاء 
وجائز أن يكون قيل لها ذلك لجميع AUS‏ ولا خبر يقطع العذر بأنه 
قيل ذلك لما لبعض ذلك دون بعض» فلا قول فيه أصخ من القول 
الذي tf Lay JU‏ چ Xn gall ius UT gag‏ 


(Y)‏ محمد بن جرير الطبري» "جامع البيان عن تأويل القرآن". Je)‏ بيروت : دار 
الكتب العلمية» AV ENY (BV 4١7‏ 
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والأقرب -والعلم عند الله- هو القول الأول» وهو قول ابن 
مسعود رضي الله عنه أنما مميت بسدرة المنتهى؛ لأنه ينتهي إليها ما 
يصعد من الأرض» وينتهي إليها ما ينزل من عند الرب - عر وجلّ- 
من أمره ووحيه وأقضيته وتدبيره U‏ يوحي به إلى ملائكته. 

وقول ابن مسعود أثر صحیح» رواه مسلم في صحیحه» وله 
حكم الرفع» لأنه ما لا مجال للعقل فيه» وابن حجر — رحمه الله - أشار 
Wai‏ 

قلت: وجميع الأقوال المتقدمة داخلة تحت هذا القول أو لازمة 
له» فإن كل ما يصعد من الخلائق» الأنبياء أو ALW‏ أو أرواح 
المؤمنين أو الشهداءء أو من كان على السنة والمنهاج النبويء أو 
الأعمال أو علم الملائكة أو علم الخلائق» كل ذلك نما قيل ما هو 
صاعد ينتهي إلى سدرة المنتهى» فيصدق عليها جميعا UT‏ داخلة تحت 
قول ابن مسعود العام الشامل لكل صاعد من الأرض أنه ينتهي إليها. 
ويلزم من ذلك OF‏ من انتهى إليها Ut‏ هو صاعد من الأرض فقد أكرمه 
الله Ul‏ إكرام. 

فالقول الأول شامل لجميع الأقوال بلفظ وجيز» اشتمل على 
Olea‏ عديدة» فهو من جوامع الكلم» وعليه نور النبوة. 


(Y)‏ انظر: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» "فتح الباري". تحقيق حب الدين 
الخطيب» cy Jo)‏ القاهرة: المكتبة السلفية» YoY:V »)ه١ V‏ 
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وقد التمس بعض أهل العلم حكمة من اختيار السدرة دون 
غيرها من الشجر فقالوا: 

Ll‏ اختيرت السدرة دون غيرها؛ OY‏ السدرة تختص بثلاثة 
أوصاف: 

ظل مديد» وطعم LU‏ ورائحة LEY gles ASS‏ الذي 

يجمع قولاً وعملاً cay‏ فظلها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه» وطعمها 
منزلة النية لكمونه» ورائحتها بمنزلة القول لظهوره/". 

قلت: والعمل أيضاً منه ما هو ظاهر كأعمال الجوارح» ولعلهم 
أرادوا أن القول أغلب في كونه ظاهراً من الأعمال التي منها ما هو 
ظاهر» ومنها ما هو من أعمال القلوب الباطنة» كالخوف والرجاء» 
وتفويض الأمور إلى call‏ واليقين ونحو ذلك. 

وقولهم Lells"‏ من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه" إن أرادوا أن 
العمل خارج عن حقيقة الإعان كما أن zal‏ متجاوز للشجرة وخارج 
عنها فهذا مخالف لقول أهل السنة والجماعة القائلين بأن العمل جزء 
من الإيمان وركن فيه» وليس خارجاً عن حقيقته» oly‏ أرادوا بهذا أن 
العمل منه ما هو متعدٍ ويتجاوز alel‏ إلى غيره وينتفع به الآخرون 


)1( انظر: القرطبيء "الجامع لأحكام القرآن"» ۹:٤۲؛‏ ومحمد بن أحمد 
السفاريني» "لوامع الأنوار البهية"» تحقيق جمع من الباحثين» (ط d‏ الرياض: 
دار التوحيد» SY UU Y (BV ٤۳۷‏ 
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كالصدقات See‏ كما أن الشجرة نفعها متعد وينتفع الناس بظلها إن 
أرادوا هذا المعنى فهذا حق وصواب. 

والتمس علماء آخرون حكمة أخرى لاختيار السدرة» وهي أن 
الناس يجتمعون في ظلّهاء وهذه - أي سدرة المنتهى- يجتمع عندها 
aS‏ لهذا Ou enata‏ 

قلت: وليس هذا مختصاً بشجرة السدرة دون غيرهاء فإن كثيراً 
من أنواع الشجر يجتمع الناس في ظلّها. 

والأصل قي هذا الباب: أن نؤمن Ob‏ كلك أفعال الله صادرة عن 
حكمة جليلة عظيمة» لا يفعل الله شيعا إلا ASL‏ ولا يختار -سبحانه 
وتعالى - إلا ما هو موافق للحكمة والغاية النبيلة» Lade‏ وجه ذلك 
وتفاصيله أم لم نعلم» أدركنا ذلك أم لم ندركه» فإننا جزم تمام الجزم Ob‏ 
الرب تعالى حكيم» والحكمة صفة من صفاته. 

وهذا لا بمنع من التماس الحكمة في اختيار الشيء دون غيره» 
uf I‏ لا نجزم في هذا المقام Le‏ ذكره أهل العلم» والحكمة الأولى أظهر 
وأقرب من الثانية» والله أعلم. 


001% انظر: القاسمي» "محاسن التأويل"» ص‎ )١( 
— eov = 


ou‏ بسدرة المنتهى, د. عادل بن حجي العامري 


المبحث الثاني + وجوب الإيمان بسدرة المنتهى 

ورد ذكر سدرة المنتهى قي القرآن العظيم» وفي السنة النبوية 
الصحيحة UE Gehl‏ في القرآن فقد ورد ذكرها في سورة النجم في قوله 
تعای: +( O SAGAS d‏ عند دة GWE ie O el‏ 
UO ease Ss S)‏ 

وأما في السنة النبوية فقد ورد ذكرها في مواضع عدة منها: حديث 
المعراج Gall‏ على صحته وفيه: "ورفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها كأنه 
قال we‏ و AA SA‏ 

Oll‏ بها متعيّن» ولا مناص للمسلم ولا محيد له من ذلك» فإنه 
قد ورد ذكرها في القرآن والسنة الصحيحة بجلاء ووضوح» لا تحتمل 
التحريف. 

فالإيمان بها واجب» وهو داخل في OLY‏ بالغيب» الذي هو أجل 
صفات المتقين وأعلاهاء وهو الإيمان النافع الحقيقي» الذي jek‏ المؤمن من 
الكافر» es‏ الصادق من الكاذب. 
ley‏ كشأن غيرها من أمور الغيب التي نجهل كيفيتها ونعلم معانيهاء 
فنعلم ما نطقت به النصوص من صفات سدرة المنتهى ونحو ذلك» من 


.)١5- MY) سورة النجم الآية‎ )١( 
واللفظ له؛ ومسلم» في‎ (Y Y «V أخرجه البخاري» قي صحيحه» (ح:‎ (Y) 
(EVE) صحیحه»‎ 
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حيث لمعنى» وأما كيفية ذلك وحقيقتة فهو من التأويل الذي لايعلمه إلا 
الله تعالى. 

وأهل العلم عقدوا لذكرها مباحث مستقلة» كما في أبواب صحيح 
uU sua‏ بق elitas‏ ا 

وابن حبان في صحيحه قال: "ذكر الإخبار عن وصف سدرة 
لمنتهى التى هى نماية ظلال أهل الجنة". 

9 paaa aliaga ga تع‎ gef SH أيضا‎ WA 

وإفراد أهل العلم سدرة المنتهى SUL‏ والبحث يفيد أن الإيمان 
بحا al‏ مستقر عندهم وظاهر. 
ونصّ الذهبي على SF‏ " من عقد أئمة السنة» السلف والخلف: أن نبينا 
صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السموات العلى عند سدرة 
On gail‏ 


.۷۰۸ انظر: "صحيح مسلم"» ص:‎ (Y) 

(Y)‏ أبو حاتم محمد ابن حبان» "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان". ترتيب 
علي بن OL‏ تحقيق خليل بن مأمون» b)‏ )6 بيروت: دار المعرفة» 
(AVEO‏ ص: YALA‏ 

(v)‏ انظر: أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» "صفة الجنة ". تحقيق علي رضا 
بن عبدالله Yb)‏ دمشق: المأمون للتراث» .۲۷٤:۳ (BV 54١٠‏ 

)£( انظر : مطهر بن طاهر المقدسي» "البدء والتاريخ". lo)‏ مصر: مكتبة الثقافة 
الدينية)» AAY :١‏ 


— 666 — 
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وهذا القول منه يتضمن الإيمان بسدرة المنتهى» وأنه من عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 

والإجماعات المنعقدة على OLY!‏ بعروج النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى سدرة المنتهى تتضمن انعقاد الإجماع على OUI‏ بسدرة 
المنتهى» ومن الأمثلة على ذلك: 

قول عبد الغني المقدسي: "وأجمع القائلون بالأخبار» والمؤمنون 
of 163‏ رو pling ae di le abi‏ ا di‏ قوق eo‏ 
سماوات» ثم إلى سدرة المنتهى. . . On‏ 

وقول القنوجي: "وأجمع القائلون بالأخبار» والمؤمنون بالآثار: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به SU‏ من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» Gee‏ القرآن» ثم عرج به إلى السماء واحداً بعد واحد 


حتى إلى فوق السماوات السبع» وإلى سدرة المنتهى» بجسده وروحه جميعاً. 
(Yn‏ 


(Y)‏ محمد بن أحمد الذهبي» "العلو للعلي العظيم". تحقيق د. عبدالله بن صالح 
البراك» (ط١ء‏ الرياض: دار الوطن» SOY :١ ء)ه١ 5٠7١‏ 

(Y)‏ عبدالغني بن عبدالواحد بن سرور المقدسي» "الاقتصاد في الاعتقاد". تحقيق 
د. أحمد بن عطية الغامدي» (طاء aA‏ المنورة: العلوم والحكي 
٤‏ ه)» ص: YO‏ 

(Y)‏ محمد صديق حسن خان القنوجي» "قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر". 
تحقيق د. عاصم Vb) ggal‏ بيروت: عام الکتب» ٤١ ٤‏ ١ه)»‏ ص: AME‏ 
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فهذه الإجماعات ونحوها نقلت في الإبمان بالإسراء والمعراج وهي تتضمن 
أيضاً كما علمت الإجماع على Oley‏ بسدرة المنتهى. 


 هها/د‎ 
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المبحث الثالث: أوصاف سدرة المنتهى 

وصف النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى بصفات جليلة 
عظيمة» فهو -عليه الصلاة والسلام- قد رآها بأم عينيه لما عرج به إلى 
السموات حت بلغ سدرة المنتهى» قال عليه الصلاة والسلام كما في 
حديث المعراج: " ثم انطلق بي جبريل حت BE‏ سدرة المنتهى» فغشيها 
ألوان لاأدري ماهي» ثم أدخلت abl‏ . ". 

وقد وصفها البي - صلى الله عليه وسلم- بالصفات الآتية: 

sadly‏ بفتح النون وكسر الباء» وقد (Red‏ والأولى أفصح. 


والنبق: تمر السدر. 
والقلال: بكسر القاف» جمع ab‏ والقلة هي: الجرة العظيمة. 
3 


iU mas‏ اختلف بالمراد بجا في هذا الحديث JUR‏ بعضهم: إن 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه (TEA‏ ومسلم في صحيحه (E3 o)‏ 
واللفظ له. 

(v)‏ انظر: القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن"» eria‏ وابن الأثير» "النهاية في 
غريب الحديث والأثر"» 2779 VAY‏ ومحبي الدين يحبى بن شرف النووي» 
"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". تحقيق خليل مأمون» Vb)‏ 
EY 0 call‏ ١ه)ء‏ ۳۸۷:۲. 

(Y)‏ هجر: مدينة هي قاعدة البحرين» وقيل: ناحية البحرين كلها هجر» وهجر أيضا 

= 
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Le ob‏ قرية كانت قرب المدينة كان يصنع با القلال» وقال آخرون: 
إن المراد بها هجر التي بالبحرين» كأن القلال كانت تعمل جا وتحلب 
إلى المدينة وعملت بالمدينة على le‏ وجزم ابن الأثير WL‏ قرية قريبة 
من المدينة» وليست هجر البحرين7". 

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- شبّه È‏ سدرة المنتهى NAL‏ 
العظيمة قال -صلى الله عليه وسلم- "فإذا نبقها كأنه قلال ف 
وقي رواية "وإذا ثمرها كالقلال"7". 

؟- ورقها مثل آذان الفيلة. 

قال -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث المعراج: "وإذا 
ورقها مثل آذان الفيلة"9). 

cius‏ "رقا انان ال 


بلد باليمن» وهجر أيضا قرية كانت من قرى المدينة وخربت. انظر: عبد المؤمن 
بن عبد الحق البغدادي» "مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع". تحقيق 
علي البجاوي» coss ce)‏ دار .١ 507:1 (VY V£ BBall‏ 

)1( انظر:ابن حجرء " فتح البارى " ۷ : ۲۹۹ € وابن الأثير» "النهاية في غريب 
الحديث VAV ANA C NIV‏ 

(VY) صحيحه ح‎ d أخرجه البخاري‎ (Y) 

(£V Mg) أخرجه مسلم في صحيحه‎ (Y) 

)£( أخرجه البخاري» في صحيحه ح (TAY)‏ ومسلم في صحيحه ح (EN)‏ 

(TTY) أخرجه البخاري في صحيحه ح‎ (o) 
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الفيلة والفيول جمع c‏ وهو الحيوان المعروف7"". 

والتشبيه لورقها OL‏ الفيلة هو من حيث الحيئة والشكل وهو 
الاستدارة» لا من حيث السّعة والكبر. 

وقد جاء في بعض الأحاديث "تكاد الورقة تغطي هذه 
SiG OE‏ هجا ريات bE lasso Gas‏ 

AY وين اندي الا‎ dco aba SG 

—Y‏ في أصلها أربعة أخار» O18‏ باطنان» وتمران ظاهران. 

قال حعليه الصلاة والسلام-: "في أصلها أي سد المنتهى- 
أربعة obs lst‏ باطنان» olga‏ ظاهران» فسألت جبريل» فقال: أما 
الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران: النيل والفرات"40). 


)1( انظر: ابن حجرء "فتح الباري"؛ 54:1 ؟؛ ومحمود بن أحمد العيني» "عمدة 
القاري". تقديم محمد الحلأق (ط١ء‏ بيروت: إحياء التراث العربي» 
EV MAA: CCB) 5‏ 

(Y)‏ أخرجه البيهقي في "البعث والنشور" ح (VEY)‏ وصححه الألباني في 
"صحيح الجامع الصغير"» NY ٤:۲‏ 

(Me) الملا علي قاري» "شرح الشفا". ضبطه وصححه عبدالله الخليلي»‎ (v) 
؛ ومحمد بن يوسف‎ 4..:١ CAV EN) بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 
الصالحي» "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد". تحقيق عبد العزيز عبد‎ 
.۲٠٠٣:۳ (EVA مصر: وزارة الأوقاف المصرية»‎ b) الحق‎ 

(TY) البخاري في صحيحه ح‎ anal )٤( 
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وقي رواية: "قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أتمار: كران باطنان 
وتران ظاهران» فقلت: ما olia‏ يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في 
الجنة» وأما الظاهران فالنيل Sn ipiis‏ وفي رواية: "أنه رأى أربعة أخارء 
يخرج من أصلها olé‏ ظاهران» وتحران باطنان» فقلت: يا جبريل ما هذه 
الأتمار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل 
والفرات "). 

d‏ رواية: "يخرج من ساقها تمران ظاهران وران باطنان» فقلت: 
يا جبريل ما folis‏ قال: Ll‏ الباطنان ففي الجنة» Lily‏ الظاهران فالنيل 
Ca,‏ 

وني رواية شريك: 'فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردانء 
فقال: ما olie‏ النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم 
مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من eas SUD‏ 
فضرب يده فإذا هو مسك opal‏ قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
SOM dci ese 659‏ 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه ح (YAAY)‏ 

(EVI) أخرجه مسلم في صحيحه ح‎ (Y) 

C والحاكم في "المستدرك"»‎ (VV AVY) في مسنده» ح‎ Lal أخرجه‎ (Y) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصحح إسناده الألباني» انظر‎ (TV) 
QUAS "سلسلة الأحاديث الصحيحة"‎ 

(VOVY) أخرجه البخاري في صحيحه ح‎ )٤( 

— eq د‎ 
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ففى هذه النصوص Oly‏ أن هذه الأتمار الأربعة» الباطنان 
والظاهران» تخرج من أصل وساق سدرة المنتهى» وجاء في صحيح مسلم 
كما في حديث ul‏ هريرة حرضي الله عنه- أن gill‏ حصلى الله عليه 
وسلم- قال: "'سيحان وجيحاك» والفرات والنيل» كل من jul‏ 
ااا 

فالنيل والفرات من I‏ الجنة وها يخرجان من أصل سدرة 
المنتهى . 

واختلف أهل العلم في وجه الجمع بين LASS‏ ينبعان من أصل 
سدرة المنتهى Ladly‏ من أخار الجنة» وبين كونهما ينبعان من الأرض كما 
هو معروف عند الناس ومشاهدء والمسألة فيها أقوال: 

القول الأول: أن المراد أن النيل والفرات يشبهان أتمار الجنة في 
صفائها وعذوبتها وجرياتها وبركتهاء ونظيره ما جاء في الحديث "العجوة 
gett OU ddl oy Blas TN cud UE uns ul Uu uu‏ 
يشهد بخلافه» وكذلك أصل منابع هذه الأتمار مشاهدة من الأرض. 

Ys Daa 5 AMA 
Pois وهذا قول ابن كثير‎ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ح (VV)‏ 
(Y)‏ أخرجه الترمذي في سننه ح (Y)‏ وقال: حسن غريب؛ Qu JU.‏ 
في "صحيح سنن الترمذي"» ERY‏ حسن صحيح. 
(v)‏ انظر: أبا الفداء إسماعيل ابن كثير» "البداية والنهاية". Vb)‏ بيروت: دار 
tooi (SY EVA cS‏ و أحمد بن عمر القرطي» " المفهم لما أشكل من 
oy‏ — 
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القول الثاب: المراد بكون النيل والفرات من الجنة: أن الإيمان ae‏ 
بلادهاء أو الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة. 

وهذا أحد التأويلين اللذين LASS‏ القاضي عياض 

القول الغالث: أن النيل والفرات منبعهما من سدرة المنتهى» وإذا نزلا 
يسلكان أولاً طريقا إلى الجنة فيدخلاتحاء ثم بعد ذلك ينزلان إلى الأرض. 

APEE 

قال النووي: EY"‏ تخرج من أصلهاء ثم تسير حيث أراد الله 
«d‏ حتى تخرج من الأرض وتسير فيهاء وهذا لا يمنعه عقل ولا YA‏ 
وهو ظاهر الحديث» فوجب المصير إليه". 

ule Ju,‏ على حديث al‏ هريرة: ". . . أنما على ظاهرهاء 


00 


تلخيص كتاب مسلم" حققه جمع من الباحثين Ab)‏ دمشق» بيروت: دار 

ابن كثير» ودار الكلم الطيب» .١8511/ ء)ه١ ENY‏ 
)1( انظر: عياض بن موسى JUST (esame!‏ المعلم بفوائد مسلم". تحقيق د. 
oH‏ إسماعيل» (ط ١‏ المنصورة: دار YYA (BV ENG cel‏ 
(Y)‏ انظر: الصالحي "سبل المدى والرشاد"؛ SV ATT‏ والسفاريني "لوامع الأنوار 
البهية"» .٠٦۹-۳۷۸/۳‏ 
(Y)‏ لنووي» "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" ۲ . ونسب المعلمي 
إلى النووي رحمهما الله القول Ob‏ النيل والفرات يشبهان أتمار الجنة في النماء 
والبركة والعذوبة» وهو وهم وغلط» فليس هذا هو قول النووي. وانظر: 
عبد الرحمن بن يحي المعلمي» " القائد إلى تصحيح العقائد gle"‏ عليه 
الألباني» cb)‏ بيروت: المكتب الإسلامي» (a) t.i‏ ص ۲٣۳:‏ . 
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Oly‏ لما مادة من الجنة» والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند fal‏ السنة» وقد 
ذكر مسلم في كتاب OLY‏ قي حديث الإسراء أن الفرات والنيل 
ONG aia) doof reve E a ep‏ 

وبنحو قول النووي قال ابن حجر (Ses!‏ 

القول الرابع: أن في الجنة pd‏ اسمهما النيل والفرات يخرجان 
من أصل سدرة المنتهى» وهما غير النيل والفرات اللذين في الدنياء lias‏ 
قول ابن Dem‏ 

القول الخامس: أن ما جاء في الحديث من نبع النيل والفرات 
من أصل سدرة المنتهى نظر إلى السبب الغيبي الروحاني» Oly‏ كون نبعها 
Ut‏ هو معروف لدى الناس OVW‏ هو السبب الحسي المادي. 

وهذه محاولة للجمع بين OU!‏ المعقول» والمعقول الذي لا 
يشوش OLE‏ وهو قول المعلمي. 

القول السادس: قول الألباني» وهو أن المراد من كون هذه 


)1( النووي» "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" Vo:‏ 

Yo انظر: ابن حجرء "فتح الباري"»‎ (Y) 

YA Vi انظر: المعلمي» "القائد إلى تصحيح العقائد"‎ (Y) 

cd (£)‏ مراد المعلّمي رحمه الله: أن هذا القول به يتفق العقل الصريح مع النقل 
الصحيح» فلايتعارض ماوجب الإبمان به مما ds‏ عليه النصّ مع ماهو 
معروف لدى الناس هما تعد خالفته تشويش OLNU‏ وقدح في العقل. 

YOY انظر: المعلمي "القائد إلى تصحيح العقائد" ص:‎ (e) 

— = 
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jus‏ من of ad‏ أصلها منها كما أن أصل الإنسان من aL‏ فلا 
منافاة بين هذا وبين ما هو معلوم مشاهد من نبع هذه الأتمار من 
منابعها المعروفة في الأرض. 

فإن لم يكن هذا هو المعنى المراد أو ما يشبهه فالحديث من أمور 
الفيب الي يحب« di OLY‏ والتمني uie a‏ 
مناقشة الأقوال وبيان الراجح: 

أقوى هذه الأقوال هو القول الثالث والقول الرابع» وأبعدها عن 
الحق والصواب القول الثاني» والقول Ob‏ النيل والفرات يشبهان JI‏ 
الجنة في صفائها وعذوبتها Bl ay‏ وبركتها أصله ومنطلقه هو التفريق 
بين EY‏ السماوية وبين النيل والفرات الأرضين» وهو قول سديد في 
أصله وتفريق صحيح» إلا أنه ليس هناك ما يدل على وجه الشبه 
بينهما قي sliall‏ والعذوبة والبركة والجريان Ely‏ هو مجرّد اجتهاد» بل 
دلت النصوص -فيما يظهر والعلم عند الله- أن النيل والفرات 
السماويان ليسا هما النيل والفرات الأرضيين» ولا مشابحة بينهما. 

وحديث العجوة هو قياس مع الفارق؛ وذلك لأن حديث العجوة 
فيه بيان وجه ASLAM‏ بين العجوة وبين تمر الجنة» وهو السلامة من الأذى 
والضرر والنصب والمرض قال -صلى الله عليه وسلم- في العجوة في نفس 


)١(‏ انظر: محمد ناصر الدين الألباني» "سلسلة الأحاديث الصحيحة". (ط 
الرياض: المعارف» .559:١ ء)ه١ 5١٠‏ 
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سياق الحديث: "شفاء من السم"» Qo‏ أحاديث أخر: "من reat‏ بسبع 
تمرات من العجوة لم يضرّه ذلك اليوم سم ولا سجر" فوجه الشبه بينهما 
مذكور في النصوصء Vds‏ قيل: إن كون العجوة من الجنة المراد به: إتما 
تشبه تمر الجنة» والأمر مختلف بالنسبة aL) EY‏ المذكورة في الحديث. 

والقول الثاني تأويل ضعيف» وهو أضعف الأقوال وأوهنها كما 
علمت» OB‏ الإبمان وإن انتشر في تلك النواحي Sy‏ أنه ليس عاماً 
شاملا فيوجد في تلك الأماكن ديانات أخرى بعيدة كل البعد عن 
الإعان والإسلام, وم يزل ولا يزال هؤلاء ينتفعون بنهري النيل والفرات. 
وكون هذه الأجسام لم تنتفع بحذين النهرين xS dy‏ بحماء |y‏ اقتصر 
الانتفاع بالنيل والفرات على المؤمنين أمرٌ بعيد يفتقر إلى إثبات cA.‏ 
بل الغالب انتفاع الجميع بمما. 

والتاريخ والواقع coh‏ انتفاع غير المسلمين جماء فالصابئة 
Pasas‏ يقطنون حول الفرات وينتفعون به فقد جاء في "السومرية 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه ح (otto)‏ ومسلم في صحيحه ح 
(ey‏ 

(v)‏ الصابئة المندائية هى طائفة الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليوم» يقدّسون 
الكواكب والنجوم ويعظمونهاء وتعتبر يحى عليه السلام US‏ هم» من كتبهم 
المقدسة "الكنزا رثا" أي الكتاب العظيم» يعتقدون بأنه صحف آدم عليه 
السلام» يعد التعميد في المياه الجارية من e^‏ معام ديانتهم» ينتشرون حاليًا 
على الضفاف السفلى من تمري دجلة والفرات وقي أماكن أخرى. انظر: 
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نيوز" العنوان الآ : "خر الفرات يحتضن أبناء الديونية في عيد التعميد 
الذهى"» وفيه: "نحو تسعة عقود وضفاف 6 الفرات تحتضن أبناء 
الصائبة المندائية في الديونية؛ ليحتفلوا بعيد التعميد الذهبى» إضافة إلى 
gia ell‏ اغف As llb ate‏ 

وتهر النيل 56 بدول لا تزال إلى اليوم نصرانية كاثيوبياء ولا يزال 
النصارى متوافرين ces‏ مع وجود الإسلام وانتشار أهله. 

والنيل عند النصارى له شأن عظيم» ففي مصر مثلاً النصارى في 
عيد الغطاس يخرجون إلى تمر النيل ويوقدون الشموع والفوانيس» 
ويجلسون على الشطوط. يأكلون ویشربون ويتسامروك» ويغطس الأقباط 
في النيل؛ زعماً منهم أنه يطهّر من أي Wig‏ 

fat‏ التاريخ والواقع chy‏ فساد هذا القول وبعده عن الحق 


الندوة العالمية للشباب الإسلامي» "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة" إشراف د. مانع الجهني» rb)‏ الرياض» دار الندوة 
NYYTNY £2 Y (BV EVA cal‏ 

https. — //www.  مععقوم من‎ YY استرجعت بتاريخ 5١١5م أيار‎ )۱( 
.alsmaria. tv 

(v)‏ انظر: أبا الحسن بن علي المسعودي؛ "مروج الذهب". اعتنى به كمال حسن» 
(طاء بيروت: المكتبة العصرية» YAI (BV £Yo‏ والقمص انجيلوس 
جرجس. مقال بعنوان "عيد الغطاس في مصر" استرجعت بتاريخ ۲۰۱۸م يناير 
Y‏ من موقع www. ahram. org. eg/newsa/633773. aspx‏ 
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والصواب. 

OS وصواب» وهو‎ Go القول الثالث فالجزء الأول منه‎ Ul, 
فهذا‎ aH يدخلان‎ Gall. منبع النيل والفرات من أصل سدرة المنتهى‎ 
cpp uen eel oly att امن أغار‎ Gal Gopal ade cle a 
سدرة المنتهى.‎ 

وأما الجزء الأخير من القول فإنه لا دليل صريح ede‏ فليس 
هناك ما يدل صراحة على أنمما ينزلان إلى الأرض» والواقع والمشاهد 
oM‏ يثبت أن نبعهما من الأرض» نما هو معروف GAS‏ الناس. 

وليس ني النصوص ما يدل على أن نبع النيل والفرات الأرضيين 
من السماء» وأصل الاشتباه هو الاتفاق في الأسماء بين النيل والفرات 
السماويين وبين النيل والفرات الأرضيين. 

فالأرضيان نبعهما من الأرض» والسماويان نبعهما من السماءء 
الأول دل عليه الحس والمشاهدة» والثاني دل عليه الوحي المطهّر على 
لسان النبي المكرّم» الذي لا ينطق عن الحوى إن هو IL‏ وحي يوحى. 

والقول الخامس حقيقته يعود إلى هذا القول -أعني القول 
الثالث- فإنه يُرجع نبع النيل والفرات إلى سببين: 

سبب غيبي وهو نبعه من سدرة ال منتهى» وسبب حسّي وهو نبعه 
من الأرض. 

ويقال فيه ما قيل في الجواب عن القول الثالث» أن الأول حق 
وصواب» والسبب الثاني لا دليل ade‏ 


— 6٦۸ - 


dle‏ الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد ١94٠‏ — الجزء الثاني 


وسبب الاشتباه هو الاتفاق في الأسماء بين SS‏ الأرض وغري 
السماء» فالسبب الغيبي هو لنهري السماء» والسبب الحسي هو لنهري 
الأرض. 

وأما القول السادس فالتمثيل فيه مستقيم من وجه» وغير مستقيم 
من وجه آخر. 

ob‏ كون أصل (LE‏ من الجنة كما أن أصل الإنسان من الجنة 
هو تمثيل وشبه صحيح ومستقيم وحق وصواب» jas‏ عليه الدليلء 
ولكن أصل الإنسان وهو pal‏ -عليه الصلاة والسلام- أخرج من الجنة 
Joy‏ على ذلك الدليل الصحيح الصريح» وأما خروج النيل والفرات من 
الجنة إلى الأرض ونبع النيل والفرات الأرضيين منهما فلم يدل عليه 
الدليل الصريح. 

ots,‏ الشيخ الألباني-رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء- 
يراوده شعورٌ Ob‏ هذا القول ليس بتلك الوجاهة ولهذا قال: op"‏ لم 
يكن هذا المعنى المراد أو ما يشبهه فالحديث من أمور الغيب التي يجب 
الإيمان بها والتسليم للمخبر بما". 

نعم الحديث من أمور الغيب» فنؤمن بأن النيل والفرات 
السماويان منبعهما من سدرة المنتهى» Gb.‏ يصبان في الجنة» وهما من 
Asl‏ الجنة» وهي أمور غيبية نؤمن بها كما نؤمن بفاكهة الجنة ونخلها 
وخمرها وغير ذلك من نعيمهاء نفهم ذلك ونعيه ونجهل حقيقته وكيفيته. 

ويتبين من خلال هذه المناقشة أن القول الراجح من هذه الأقوال 


— 014 — 


ou‏ بسدرة المنتهى» د. عادل بن حجي العامري 


-والعلم عند الله- هو القول الرابع» وهو أن في الجنة رين اسمهما النيل 
والفرات» منبعهما من أصل وساق سدرة المنتهى» وها يتفقان في الاسم 
مع خري النيل والفرات الأرضيين» ويختلفان في الحقيقة» والمصدر 
والمنبع» والمكان والنعوت والأوصاف. 

ونما يدل على التفريق بين النيل والفرات السماويين والأرضيين 
قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "سيحان وجيحان» والفرات والنيل» 
كل من أغار الجنة" فالحديث صريح Ob‏ النيل والفرات من AT‏ الجنة» 
وهذا ظاهر النص» ولا نعدل عن هذا الظاهر SI]‏ بدليل صحيح صريح» 
وليس في أحاديث المعراج SF‏ النيل والفرات المذكورين فيها أنمما في 
الأرض» Ulo‏ فيها أنه يخرج من سدرة المنتهى أربعة Obs yal‏ ظاهران 
ole,‏ باطنان» ففهم بعض أهل العلم أن كوغما ظاهرين أنمما اللذان 
في الأرض» وهذا الفهم ليس لازماًء بل الظهور والبطون هو بالنسبة 
للأنمار السماوية» فنهران يجريان من chy‏ شيء ويسيران إلى الجنة» 
وران ظاهران غير باطنين» وليس في الحديث أن الظاهرين يخرجان من 
الجنة إلى الأرض. 

pl ay‏ آخر وهو أن النيل والفرات في حديث أي هريرة ذكر 
مهما سيخان ery‏ وسيحان Lad Ulery‏ هنا grape‏ وحيحون 
باتفاق الناس كما نقله النووي وغيره» ورد النووي على من زعم 
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DW? 

وكذلك يقال إن النيل والفرات السماويان ليسا هما de!‏ 

والفرات الأرضيين» فسيحان وجيحان والنيل والفرات السماوية هي من 
أنمار الجنة كما ثبت بذلك الحديث. 

AL) نظائر كثيرة ما اتفقت فيه الأسماء في الدنيا وقي‎ Lid, 
واختلفت فيه الكيفية والحقيقة» ففي الجنة فاكهة» ورمان» وزنجبيلء‎ 
ونخل» وخمرء وذهب» وفضة» وأساور» وزعفران» ومسك» وأكواب»‎ 
الدنياء وهي‎ By وكافور» وإستبرق» وغير ذلك كثير مما هو في الجنة‎ 
متفقة في الأسماء ومتباينة في الحقيقة» وكذلك النيل والفرات اتفقا مع ما‎ 
في الدنيا في الاسم وليسا هما هما.‎ 

ولو LIS‏ من الجنة حقيقة Oley‏ بمما وينبعان منهما لأدرك الناس 
في الدنيا من وراء ذلك النفع العظيم, والخير المستديم» والبركة التي لا تخطر 
على قلب بشر» فإن الجنة وما اتصل Le‏ أمرها جليل» وشأتما عظيم. 

يبقى الكلام على رواية شريك بن عبدالله بن GF gf‏ عن أنس 
بن مالك وفيها: "فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان. . . " 
فالجواب عنها: أن شريكاً قد خالف غيره من المشهورين LÍ.‏ في 
ألفاظ من حديثه, كما نه عليه جمع من أهل العلم. 

قال ابن القيم: "وقد غلّط BÓL‏ شريكاً في ألفاظ من حديث 


)1( انظر: النووي» "المنهاج شرح صحيح مسلم بن MVIVU‏ 
ev —‏ = 


ou‏ بسدرة المنتهى» د. عادل بن حجي العامري 


الإسراءء ومسلم أورد المسند care‏ ثم قال: فقدّم he‏ وزاد ونقص» Ay‏ 
ciunt d‏ نجاف NN s,‏ 

وقال ابن حجر: 'ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من 
المشهورين عشرة أشياء» بل تزيد على ذلك. . . الخامس: مخالفته في 
النهرين وهما النيل والفرات» وأن عنصرهما في السماء الدنياء والمشهور في 
قير quA ca ouf. aiia atl a Slay‏ سام الع NA‏ 

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة» وهو قول يحتمل الخطأء وقول 
غيري يحتمل الصواب. 

ogis‏ هنا إلى أن الباحث لم يرجّح هذا القول إرضاءً للعقلانيين» 
ولا استحياءً من إنكارهم واعتراضهم» ولا للوصول معهم إلى نقطة 
يمكن الاتفاق عليها أو ss‏ فإن من أعرض عن الوحي JM‏ والشرع 
المطهّر فلا كرامة لعقله المنحرف العفن» ولا يستحق JU al‏ عن 
EE Waly‏ ومسلّماتناء Ul,‏ هذا القول منطلقه وأصله هو فهم 
الباحث للنصوصء لا أكثر ولا أقل» وهو الأصل عند الحديث عن 
دين الله وشرعه» لا سيما المتعلقة بأمور الغيب. 


)1( محمد بن أبي بكر ابن القيم» "زاد المعاد G‏ هدي خير العباد". تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط» Yb)‏ بيروت: ٤۲:۳ (Y 51١5 BLAS‏ . 
(Y)‏ ابن حجرء "فتح الباري" EAT ٤۹٥:1۳‏ 
باه - 
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4 - عظمة lelai‏ حيث يسير الراكب في ظلل الفنن منها مائة 
سنة أو يستظل بظلها مائة راكب. 

فعن أسماء بنت al‏ بكر قالت: معت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وذكر سدرة المنتهى قال: "يسير الراكب في ظل الفنن 
ل ا SUL‏ 

يسير الراكب أي A‏ 

في ظلل القَئّن: محتكة أي العُْصِنء وجمعه أفنان» ومنه قوله تعالى: 
y‏ وان قن C"‏ 

cater tun‏ الا ار 

فسدرة المنتهى ها أغصان وظل» ظلها مديد» Latis‏ عظيمة» 


)1( أخرجه الترمذي في سننه ح (Yot)‏ وقال: حسن صحيح غريب؛ 
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ح »)۳۷١۸(‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» وقال الذهبي كما في " ذيل المستدرك" ٠٤٠٤:٤‏ : على 
شرط مسلم. 

(EA) سورة الرحمن» الآية‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: محمد عبدالرحمن المباركفوري» "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي". 
ضبطه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان. (ط القاهرة: مكتبة ابن 
تيمية» (Y £A:Y ء)ه١ ٤١ ٤‏ وابن منظور» "لسان العرب"» OY VIN‏ 
والحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» "مفردات ألفاظ القرآن". تحقيق 
صفوان عدنان. ctb)‏ دمشق : دار القلم» ١57٠‏ ) ص: ٦٤٥‏ . 

- oyý — 
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من عظمتها ما cle‏ وصفه في هذا الحديث. 
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المبحث الرابع : مكان سدرة المنتهى 

اختلف أهل العلم في مكان سدرة المنتهى على أقوال: 

القول الأول: أتما في السماء السادسة. 

لما رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: لما T‏ برسول الله 
صلى الله عليه وسام ud‏ به إلى سدرة المتتهى» وهي في السماء 
Miss csl day EN Baie” sx. Asi‏ 

القول الثابي: ul‏ في السماء السابعة. 

لحديث المعراج وفيه: "ثم عرج بنا إلى السماء السابعة. . . ثم 
ذهب بي إلى سدرة المنتهى OM‏ وأخرج أحمد والحاكم "رفعت لي سدرة 
المنتهى في السماء السابعة"» وهو قول كعب7". 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه ح (ETN)‏ 

ء١ انظر: علي بن أحمد ابن حزم» "الفصل في الملل والأهواء والنحل". (ط‎ (Y) 
وعبد الرحمن بن علي ابن‎ PANY VENT بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 
»)ه١‎ EYY بيروت: دار الكتب العلمية»‎ oT) الججوزي» "زاد المسير".‎ 
. £ 

(ENN) أخرجه مسلم في صحيحه ح‎ (Y) 

(t)‏ تقدم تخريجه 

(e)‏ انظر: عبدالحق بن غالب ابن عطية الأندلس» LAT‏ الوجيز في تفسير 

OLS‏ العزيز". تحقيق عبد السلام عبدالشافي» (ط ١ء‏ بيروت: دار الكتب 

ANAAO (aN EYY لعلمية»‎ 


ou‏ بسدرة المنتهى» د. عادل بن حجي العامري 


وقال ابن رجب US]‏ في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة» 
ورجح وقدّم حديث المعراج على حديث ابن مسعود؛ لأن حديث 
العراج مرفوع» وحديث ابن مسعود موقوف» والمرفوع أولى من 
الموقوف7). 

ورجح ابن الجوزي أنما بعد السماء السابعة» وقدّم حديث 
المعراج على حديث ابن مسعود؛ OF‏ حديث المعراج متفق عليه 

0 NI وهو قول ابن‎ Ll ail a Lat edit LL uidi 

لما أخرجه ابن Gl‏ شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة 
بن كهيل عن الحسن Bell‏ عن هزيل بن شرحبيل عن عبدالله في dj‏ 
UT D : Ju " NU feud‏ 


)1( عبدالرحمن ابن شهاب الدين ابن رجبء 'فتح الباري في صحيح البخاري". تحقيق 
طارق بن عوض الله (ط ۲» السعودية: ابن الجوزي» ANAY CAV ٤۲۲‏ 

(Y)‏ عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي» "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم". دراسة 
وتحقيق محمد عبد القادر ومصطفى عبدالقادر» Yb)‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ANAN (BV 51١8‏ 

. 577 انظر: ابن الأثير» "النهاية في غريب الحديث والأثر"» ص:‎ (v) 

)£( أخرجه ابن al‏ شيبة في مصنفه ح (PANY)‏ قلت: ورجاله ثقات» انظر: 
محمد أحمد الذهي» "الكاشف"» تحقيق محمد عوّامة وأحمد الخطيب» (Me)‏ 
جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن» 54١7‏ ١ه)‏ 2454 
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وصّبر الصاد مضمومة والباء ساكنة» وصّبرها أعلاهاء وصبر كل 
E‏ ا 

وقيل: صبرها ies‏ 

القول الرابع: أن أصلها في السماء السادسة وأغصاتما وفروعها 
في السماء السابعة. 

جمعا بين حديث ا معراج وحديث ابن مسعود. 

وهذا قول النووي» وابن كثيرء وابن حجر العسقلان 7". 

القول الخامس: أن مبدأها من الأرض» ومعظمها في السماء 
السادسة» وانتهاؤها fey‏ أثمارها وغشيان أنوارها في السماء السابعة. 

وهذا قول SUI‏ علي قاري . 


1 ؛ و محمد أحمد الذهي» "سير أعلام النبلاء". تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» CY de)‏ بيروت: الرسالة» ۱٤۰:۹ ۲۹۸:۰٩ (A EYY‏ 
وأحمد بن علي ابن حجرء "تقريب التهذيب". تحقيق محمد عوّامة» (Me)‏ 
بيروت: ابن AVE OE ipe (AV 57١ qum‏ 

)1( انظر: الحسن بن عبدالله العسكري» "تصحيفات المحدثين". تحقيق محمود 
أحمد ميرة» (ط CY‏ القاهرة» المطبعة العربية الحديثة» (YES Y‏ ص: EEVA‏ 
وابن الأثير» "النهاية في غريب الحديث والأثر"» ص: Loy‏ 

(v)‏ انظر: عبدالله بن محمد ابن أبي شيبة» "المصنف في الأحاديث والآثار". 
تقديم وضبط كمال الحوت» (Me)‏ بيروت: دار التاج» YI »)ه١ 5٠095‏ 

(Y)‏ انظر: النووي» "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". ٠:۳‏ ؛ وابن كثير» 
"البداية والنهاية"» 74:١‏ € وابن حجرء "فتح الباري " YoY:V‏ 

ااه - 


ou‏ بسدرة المنتهى, د. عادل بن حجي العامري 


قال القاضي عياض: "قوله صلى الله عليه وسلم "وأما النهران 
الظاهران: فالنيل والفرات" يشعر أن أصل سدرة المنتهى في الأرض ". 

ووجه ذلك: أن النيل والفرات يجريان من أصل سدرة المنتهى» 
Lay‏ بالمشاهدة يجريان من الأرض» فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في 
oy‏ 

رص . 

والراجح -والعلم عند الله- UT‏ شجرة عظيمة تبتدئ من السماء 
السادسة» ففى السادسة أصل ساقهاء لحديث ابن مسعود الذي ola)‏ 
مسلم» وتمتدٌ إلى السماء السابعة وفوق السابعة» فأعلاها من أغصاتها 
وفروعها في الجنة. 

liag‏ القول جحتمع الأدلة» ويتفق ما ورد من النصوص في هذا الباب. 

Uf‏ الترجيح بين النصوص فإنه لا يصار إليه SI‏ عند تعذر 
الجمع» والجمع تمكن كما علمت» وحديث ابن مسعود له حكم الرفع؛ 
لأنه ما لا Jue‏ للعقل والاجتهاد فيه. 

Lily‏ قول القاضي عياض إن fel‏ سدرة المنتهى في الأرض فقد 
أجاب عنه النووي بقوله: "هذا الذي قاله ليس بلازم» بل معناه: أن 


TAAL) انظر: القاري» "شرح الشفاء"»‎ (Y) 
OKT) انظر: اليحصبيء "إكمال المعلم بفوائد مسلم"»‎ (Y) 
انظر: النووي» "المنهاج شرح صحيح مسلم'» ۲:٠۳۹؛ والسفاريني» "لوامع‎ (v) 
FIAT الأنوار البهية"»‎ 
- 6۷۸ - 
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الأرض» وتسير فيهاء وهذا لا يمنعه Le‏ ولا شرع» هو ظاهر الحديث 
icd‏ اكد 

وهناك جواب آخر على القول الراجح وهو أن النيل والفرات 
الواردان في حديث المعراج ليسا هما النيل والفرات الأرضيين» فقوله — 
صلى الله عليه وسلم- "وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات" الظهور 
هنا باعتبار EY‏ السماوية ولا علاقة للحديث بالأنمار الأرضية» والله 


dus‏ أعلم. 


)\( النووي» "المنهاج شرح صحيح .Y40o:Y Cebu‏ 
— 6۷۹ — 
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المبحث ا لخامس: المراد بقوله تعالى Yet‏ إذيغثى GC‏ 

اختص الله نبيّه محمداً صلى الله عليه وسلم من بين سائر الخلق 
والرسل بالمعراج إلى السموات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى» وإلى موضع 
مع فيه صريف الأقلام» ولما رفع إلى سدرة المنتهى غشيها من أمر الله 
ما غشي» فتغيّرت وانتقلت من UR‏ الأولى إلى حال أحسن us‏ 
قال صلى الله عليه وسلم: "فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيّرت» 
فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من C re‏ وقال: 
"فغشيها ألوان لا أدري ما هي"( فعلى عظمتها Ulery‏ وجلالها 
انتقلت إلى حال أجل وأجمل وأحسن quls‏ والله -عز وجل- في 
القرآن العظيم قد أبحم ذلك لتفخيمه وتعظيمه فقال: # SL i I‏ 
OF asc‏ 

قال ابن عاشور: "وتي قوله: # f ERU‏ إيهام للتفخيم «JU!‏ 
وأنه تضيق عنه عبارات الوصف في اللغة. . . وقوله: SX em Spy‏ 


RC‏ 4 ظرف مستقر في موضع الحال من سدرة امنتهى» styl‏ به 


)1( انظر: أبا العباس القرطبي» "المفهم لما أشكل من تلخيص OLS‏ مسلم"» 
SYM‏ 

(EVV) أخرجه مسلم في صحيحه ح‎ (Y) 

eia (Y)‏ تخريجه 

(V1) BY ez JE سورة‎ (£) 


— OA» — 


dle‏ الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١94٠‏ — الجزء الثاني 


DER‏ ينا حت هذا المكان السك دو engl‏ الال 
والجمال ON‏ 

والغشيان بمعنى التغطية والستر» وبمعنى «OU!‏ يقال: فلان 
يغشاني كل حين أي O gst‏ 

واختلف أهل العلم ما الذي غشي السدرة": 

فقال بعضهم: غشيها فراش من ذهب. وبه قال ابن مسعود 
ومسروق والضحاك. 

ga U tdU f ابن سيرد‎ ue plier merce d cud ds 


برسول الله -صلى الله عليه وسلم- انتهى به إلى سدرة المنتهى. . . 
(£)n‏ 


yo >‏ ص 


قال: إِذ IE SCIO as‏ "فراش من ذهب 
وقال آخرون: غشيها نور الرت وغشيتها الملائكة» وروي هذا 
عن أبي هريرة وعن الربيع بن أنس. 
وقال غيرهم: إن أغصائها Jas‏ لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا. وبه قال 
dale‏ 


)3( ابن عاشور» "التحرير والتنوير"؛ MY‏ 

.51:717 Calli انظر: الألوسي» "روح‎ (v) 

(Y)‏ انظر الطبري» "جامع VY —v iv "OLS‏ والقرطي» "الجامع لأحكام 
القرآن"» ٤:۹‏ 1؛ و أبا الفداء إسماعيل ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم". VL)‏ 
بيروت: المعرفة» 5١5‏ ١ه)ء‏ 40:5 والألوسي» "روح ١٠:۲۷ Calli‏ . 

)£( تقدم تخريجه 

"P S 


ou‏ بسدرة المنتهى» د. عادل بن حجي العامري 


وقد cle‏ في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
"فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت" فذكر الیاقوت'. 

وني رواية: "تحولت يا قوتا أو زمردا أو نحو OOS‏ 

قلت: وهذه الأقوال لا تعارض بينهاء وهي ذكر لبعض أفراد 
الآية» وتمثيل لما فسدرة المنتتهى غشيها من العظمة والحسن والجلال 
والبهاء والجمال ما عبّر عنه البي صلى الله عليه وسلم بوصف عام من 
أبلغ الوصفء atl,‏ وأشدّه أثراً وتأثيراً في قلوب السامعين» وذلك 
عندما قال: "فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت» فما أحد من 
خلق الله يستطيع أن ينعتها من rm‏ 

ومن هذا الغشيان الداخل في Sai‏ العام وقي الآية العامة» الذي 


; FL | سدرة‎ c^ 
الألوان المتعددة, كما قال صلى الله عليه وسلم: "فغشيها ألوان‎ 
UE" أدري ما‎ N 


)1( أخرجه ابن af‏ عاصم في "السنة" ح «(o Y)‏ وقال الألباني في "ظلال الجنة 
في تخريج السنة" ص YYY‏ إسناده جيد على شرط مسلم. 

(Y)‏ أخرجه أحمد في "مسنده" «vv Y) e‏ قال الألباني في "ظلال الجنة" 
ص: ۲۷۳: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

VOY وانظر : ابن حجرء " فتح البارى"‎ (Y) 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)0( تقدم تخريجه. 

— AY — 


dle‏ الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد ١94٠‏ - الجزء الثاني 


وفراش من ذهب» وياقوت وزمرد» وما قيل في الآية Ut‏ صح فإنه 
لا يعارض بعضه بعضاء بل هو أفراد لبعض ذلك العام» ولبعض 
المقصود من الآية» وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم. 

وقد قال ابن كثير بعد ذكر الأقوال في الآية: "ولا منافاة بين 
هذه الأقوال؛ إذ الجميع ممكن حصوله في حال واحدة OM‏ 


SEV OLY وانظر:‎ cV £2Y ابن كثير» "البداية والنهاية"»‎ )١( 
— AY 


ou‏ بسدرة المنتهى» د. عادل بن حجي العامري 


المبحث السادس: ما رآه النبي -صلى الله عليه plug‏ - ووقع له 
عند سدرة المنتهى. 

عرج بالنبي -صلى الله عليه وسلم- إلى السماء حتى بلغ سدرة 
المنهى» وعندها رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية الحقيقيةء 
ورأى عندها Laf‏ جنة المأوى» وعندها أيضاً أت له بثلاثة أقداح» إناء 
من خمر» وإناء من لبن» وإناء من عسل» فأخذ الذي فيه اللبن. 

هذا مما وقع له عند سدرة المنتهى على وجه الإجمال» وهذا Olaf‏ 
الشروع في بيان ذلك على وجه التفصيل. 


المطلب الأول: رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم - لجبريل عند سدرة 
ا لمنتهى على صورته الحقيقة الأصلية. 

Aer cals » قال الله تعالى:‎ 
. eti 

جاء تفسيرها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن المراد 
رؤية جبريل» فالرسول -صلى الله عليه وسلم- رأى جبريل على صورته 
التي خلق عليها عند سدرة المنتهى. 

عن مسروق قال: كنت متكا عند عائشة -رضي الله عنها- 
فقالت: "يا Vf‏ عائشة: ثلاث من تكلم بواحد منهن فقد أعظم على 


A 


“> 772 


Diy Xe uz d; 


($7 VY) &M ien JE سورة‎ (Y) 
— ONS — 


ale‏ الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد ١94٠‏ - الجزء الثاني 


الله الفرية» قلت: ما fie‏ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية» قال: وكنت Wee‏ فجلست فقلت: يا el‏ المؤمنين 
أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله عزوجل alt CIS d e‏ )4 
Y‏ وقد اه Qr) ES‏ #؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن 
ذلك رسول الله cod Lem‏ فقال: إنما هو جبريل» لم أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء سادا عظم 
خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: ألم تسمع الله يقول: Í p‏ 


2A 2À7 AV A? 


1 £ é p م م‎ A 2 > 


4 Be WA ^ >” AT G و‎ Be eq j2 Z 
Ís من ورای جاب أو برل‎ MES وماکان 24 أن يُحِلْمَهُ أله إلا‎ 


6 
١ PX Si^ AS, ر سو‎ AX 
A LO ححكيم‎ Be Ee whos 


وعن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية: AES‏ 
قال رسول الله حصلى الله عليه وسلم- cab‏ جبريل عند سدرة 
المنتتهى» عليه ست BL‏ جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدر 
es sy‏ 


وأورد ابن كثير أحاديث عدة عند تفسيره ja AW‏ على ol‏ 


)\( أخرجه البخاري 3 صحيحه) ح (too)‏ ومسلم 3 صحيحه ح 


(£v)‏ واللفظ له. 
(Y)‏ أخرجه al‏ قي مسنده ح(ه 1741( وحسّن إسناده شعيب الأرنؤوط 
ومشاركوه ervey‏ 


— همه — 


ou‏ بسدرة المنتهى» د. عادل بن حجي العامري 


النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى جبريل عند سدرة المنتهى» وأنه هو 
eu SEU‏ وجوه ابن Rll as‏ 

45 راه‎ Sly d الصحيحين عن ابن مسعود في قوله تعالى:‎ Gy 
که قال: "رأى رسول الله حصلى الله عليه وسلم- جبريل في‎ QD) ری‎ 
صورته» له ستمائة ديا‎ 

وعن al‏ هريرة رضي الله عنه- ف قوله تعالى: 38 وقد 215 45 
g VYA‏ قال: T‏ چ E‏ 

فهذه الآيات كما ترى دشرت من الي he‏ الله عليه وسلم- 
ومن صحابته الكرام من بعده» وهي تبين أن المراد iyu‏ جبريل عليه 


الصلاة والسلام-. 
هذا Oly‏ من أهل العلم من قال: إن المراد بالآية رؤية البي — 


فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: 9 Xd,‏ 515 


(v) YA 3‏ چ Ju‏ "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى ay‏ 
بقلبه"“» وعنه أيضًا أنه قال في الآية: "قد رآه call‏ حصلى الله عليه 


VATE ابن کثیر» "تفسير القرآن العظيم".‎ )١( 
(ETY) ومسلم في صحيحه ح‎ (TYTY) أخرجه البخاري في صحيحه ح‎ (Y) 
(EY) أخرجه مسلم في صحيحه ح‎ (Y) 
(ETI) أخرجه مسلم في صحيحه ح‎ (E) 
MER 


dle‏ الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية — العدد « 4 - الجزء الثاني 


(Du 
ahu 
"إن النى حصلى الله عليه‎ :JU أنه‎ Lal وعن ابن عباس‎ 
OM بفؤاده مرتین‎ ay وسلم- رأى‎ 
والحقيقة أنه لا تعارض بين القولين» فإن النى -صلى الله عليه‎ 
المعراج» ورآه بقلبه» فالرؤية التي أثبتها‎ ald وسلم- لم ير ربه بعيني رأسه‎ 
ابن عباس هي رؤية قلبية كما نص عليه في بعض الروايات.‎ 
فالروايات عنه حرضى الله عنهما- جاءت بإثبات رؤية مطلقة‎ 
ورؤية مقيدة فتحمل المطلقة على المقيدة منها.‎ 
صلى الله عليه وسلم لربه‎ cell فإن من نفى الرؤية -رؤية‎ ades 
قول ابن‎ ls هذا لا‎ Ug ليلة المعراج- كعائشة وأثبتت ذلك لجبريل»‎ 
عباس» فإن عائشة حرضى الله عنها- نفت رؤية النبى صلى الله عليه‎ 
وسلم لربه بعيني رأسه» وابن عباس حرضي الله عنهما- أثبت رؤية‎ 
القلب» ولا تعارض بين القولين.‎ 
وهذا قول جمع من ا حققين كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن‎ 
Y ” ya " - 
القيم» وابن كثير» وابن حجرء والشنقيطي.‎ 


BIW وقال: حديث حسنء وقال‎ (TAL) أخرجه الترمذي في سننه ح‎ )١( 
حسن صحيح.‎ :۳۳۸ IY في "صحيح سنن الترمذي"‎ 
(EYY) أخرجه مسلم في صحيحه ح‎ (Y) 
الفتاوى". جمع وترتيب عبد الرحمن‎ pet أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية»‎ (Y) 
تلبيس‎ OU. toeo V :5 )ه١‎ ٤۲۳ 2١ b) بن قاسم وابنه محمد‎ 
- OAV — 


الإيمان بسدرة المنتهى, د. عادل بن حجي العامري 
وقي المسألة أقول أخرى جمعها وناقشها الأستاذ الدكتور محمد 
بن خليفة التميمي في بحثه اللطيف وسفره المنيف الموسوم ب "رؤية الي 
حصلى الله عليه وسلم- لربه" فراجعه إن شعت 
والحاصل: أن النبي -صلى الله عليه a‏ رأى جبريل عند 
gull ius‏ كما دلت aT ade‏ التجم Us gll‏ :الي ho‏ اله 
عليه وسلم- والصحابة الكرام. 


المطلب الثاني : رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم - لجنة المأوى عند 


22 Ya ر‎ P 77 "Tu M - 
CI edel عند سد‎ NAE 45 415 قال الله تعالى: :3 ولقد‎ 
0) &, tif aec مره‎ 


الآية فيها تعظيم وتشريف DU.‏ سدرة المنتهى» وذلك بالإخبار 


الجهمية" . تحقيق جمع من الباحثين» o)‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» Yos ۱۷۹ -۱۷۷ :۷ (S EYY‏ ومحمد بن al‏ بكر ابن 
ea‏ "التبيان في أقسام القرآن". (Me)‏ بيروت» المكتبة العصرية» ٤١٤‏ ١ه)»‏ 
ص: €YoY — ١١١‏ و ab^‏ المعاد". ۳: (A - Y‏ وابن كثير» "البداية 
والنهاية". C£Vo TY‏ وابن حجرء "فتح الباري". ۸: EVE‏ ومحمد الأمين 
الشنقيطي» "أضواء البيان". خرّج أحاديثه محمد الخالدي» Vb)‏ دار الكتب 
العلمية» ٤۱۷‏ ١ه)‏ ۳: 595. 
)1( سورة النجم الآية (Yo = Y)‏ 
OAA =‏ = 
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Yasue امدق‎ ae ob 
وقي الآية إشارة إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى جنة‎ 

Gee سدرة‎ ee cea 
والسدرة كما تقدّم شجرة عظيمة تبتدئ من السماء السادسة‎ 
وتمتد إلى السابعة وفوق السابعة إلى جنات النعيم» فأعلاها يكون‎ 
داخل الجنة» والبي -صلى الله عليه وسلم- رأى جنة المأوى عند‎ 

السدرة بعد أن رفع إليها. 
وما يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث المعراج 
وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "ثم انطلق به جبريل حت BO‏ 
سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي؟ قال: ثم أدخلت الجنة 
Tou‏ فيه چا Rf aoc P aras‏ كاك عد 

المرور على سدرة المنتهى. 
قال ابن كثين: "قولة: gb W PEAN y‏ ”ا قال ابن 
عباس: ما ذهب بينا ولا YÈ‏ وما جاوز ما أمر به» وهذه صفة 
عظيمة في الثبات والطاعة» فإنه ما فعل إلا ما pol‏ به» ولا سأل فوق ما 
أعطى» وما أحسن قول الناظم: رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى 


NAG 10 ابن عطية» "المحرر الوجيز".‎ )١( 
تقدم تخريجه‎ (Y) 
(VY) الآية‎ kazidi سورة‎ (Y) 

- 6۸۹ - 


ou‏ بسدرة المنتهى, د. عادل بن حجي العامري 


NIENTE 

واختلف أهل العلم في المراد بجنة المأوى: 

فروي عن ابن عباس وقتادة: أتما جنة مأوى الشهداءء تأوي 
إليها أرواح الشهداء. 

وقيل: جنة يأوى إليها جبريل والملائكة» وروي هذا عن ابن 
lanl ple‏ 

وروي عن عائشة وزر بن حبيش: أتما جنة من OLH‏ 

وقيل: هي التي يصير إليها أهل الجنة» وروي عن Poh‏ 

قلت: وعلى الأقوال الثلاثة الأولى فجنة المأوى جنة من الجنان» 
وليس المراد جنس الجنة. 

وعلى القول الرابع فإن جنة المأوى اسم من أسماء الجنة. وهو 
الراجح» وهذه الآية كقوله GE OT: Sls‏ مقام ریہ وتھی SR‏ 
P5) Sai c it dpi‏ 


or 247 47 رر‎ 7 Ke 
ass ESS اا ووا اليلحت فلهم‎ aA ا‎ 


VV :٤ ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم".‎ (Y) 

YYV :£ وابن الجوزي» "زاد المسير".‎ 47١ :١* الطبري» "جامع البيان".‎ (Y) 
محمد بن أبي بكر ابن القيّم» "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح".‎ YYA 
)ه١‎ ٤١١ بيروت : الرسالة»‎ Vb) تحقيق: علي الشريجي وقاسم التّوري»‎ 
NETE ge 

.)٤١١-٤٠١( BY سورة النازعات»‎ (Y) 


— 604. — 
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لمأو DAC) Ss SEG‏ 
فالجنة or‏ جنس» Sp‏ يقال: جنة» ومرّة يقال: جنات . 
ومن أسمائها: دار السلام كما قال A ade: Sls‏ دار Ke SEN‏ 
OF uu‏ وقال: Og Anc dx»‏ 
ومن أسمائها: دار المقامة» كما في قوله تعالى: AXE»‏ 


727 


CL colt Gey WA 223 5 en SE CT cil‏ دار 


"AT ILS صرح‎ 


OG SG UI GO aas o. xl 

ومن أسمائها: جنات عدنء SM ge SS idis JU‏ وَعَدَ 
Of CAI Ge Sas‏ وغير ذلك من الأسماء. 

وجنة المأوى هي أيضًا اسم من أسماء الجنة» وليست قسمًا أو 
نوعًا مستقلا. 


وهذا اختيار الحليمي» واب Ay Ya‏ 


.)١9( سورة السجدة» الآية‎ )١( 

AV YY) سورة الأنعام» الآية‎ (v) 

(Yo) سورة يونسء الآية‎ (Y) 

(Yo - YE) M سورة فاطرء‎ (£) 

)2( سورة مرم الآية (51). 

)1( انظر: محمد بن أحمد القرطي» "التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة". تحقيق: 
د. الصادق بن at‏ (ط ١ء‏ الرياض: دار المنهاج» (Y :۳ Cah ٤۲١‏ 

= 41 — 


ou‏ بسدرة المنتهى, د. عادل بن حجي العامري 


قال البيهقي: "المأوى اسم لجنس الجنان» وسمّيت مأوى؛ US‏ 
نارف AI do taf‏ 

aly‏ ال Le ja‏ يعض oT de OS fal‏ اة فرق 
السماء السابعة ووجه ذلك: 

أن سدرة gull‏ -أعلاها- فوق السماء السابعة» وجنة المأوى 


جنة المأوى فوق السماء السابعة. 


المطلب الثالث: عرض الآنية على النبي -صلى الله عليه وسلم - 
عند سدرة المنتهى. 
كثرت الروايات الواردة في حديث الإسراء والمعراج وتعددت» 
وأطال العلماء GS‏ وحديئًا النفس في الكلام عنهاء by‏ الجواب Ue‏ 
أشكل gila dau‏ يهمّنا في هذا المقام هو الحديث Ue‏ ورد من 


وابن القيم» "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح". ص:۱۳۳ (Ae S‏ 

(Y)‏ أحمد بن الحسين البيهقي» "البعث والنشور". تحقيق: أبي عاصم الشوامي» 
(ط ۱» الریاض» دار (EY cio‏ ص: 2044 

(v)‏ انظر: ابن القيم» "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح". ص:1٩ C‏ و محمد 
صديق حسن خان القنوجي» aba"‏ أولى الاعتبار مما ورد في ذكر النار 
وأصحاب النار". تحقيق: إياد القيسي» (Me)‏ بيروت : ابن حزم» 
٠‏ هه)» ص: EY‏ ومحمد بن صالح العثيمين» "تفسير القرآن الكريم". 
(ط »١‏ السعودية» دار الثرياء 575 ١ه)‏ ص: .7١١‏ 

کو 
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الأقداح التي gc‏ البي -صلى الله عليه وسلم-» متى كان وقت 
عرضها وإعطائها له عليه الصلاة والسلام. 

ففي البخاري من حديث مالك بن صعصعة أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: ". . . ثم رُفعت إلي سدرة المنتهى» فإذا نبقها 
مغل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهى» 
وإذا أربعة أتمارء obs‏ باطنان وتحران ظاهران» فقلت: ما هذان يا 
جبريل؟ قال: Ul‏ الباطنان فنهران في الجنة» Gi,‏ الظاهران فالنيل 
والفرات» ثم رفع لي البيت المعمورء ثم أتيت بإناء من خر وإناء من 
con!‏ وإناء من عسل» wisi‏ اللبن فقال: هي الفطرة التي أنت عليها 
On,‏ 

he صحيح مسلم من حديث مالك بن صعصعة: "أنه‎ i 
ظاهران وتمران‎ olé من أصلها‎ g GUT الله عليه وسلم رأى أربعة‎ 
باطنان» فقلت: يا جبريل ما هذه الأتمار؟ قال: أما النهران الباطنان‎ 
فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات» ثم رفع لي البيت‎ 
AS المعمور» فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور» يدخله‎ 
يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليه ثم‎ 
علئ» فاخترت اللبن»‎ Lahi cod والآخر‎ GA بإناءين أحدها‎ cul 


)\( أخرجه البخاري d‏ صحيحه ح (YAAY)‏ وأورد نحوه البخاري في صحيحه 
(or) Ne‏ 
— موه — 


ou!‏ بسدرة المنتهى» د. عادل بن حجي العامري 


La‏ : أصبت أصاب الله بك» أمتك على الفطة"'. 

وقي صحيح مسلم أيضا من حديث ثابت aud!‏ عن أنس بن 
مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أتيت بالبراق. . 
فركبته حتى أتيت بيت المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي يربط به 
الأنبياء» قال: ثم ce»‏ المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت» 
فجاءتي جبريل عليه السلام بإناء من GA‏ وإناء من لبن» فاخترت 
اللبن» فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى 
ا OR‏ 

by‏ مسلم أيضًا: "ورأيت إبراهيم عليه السلام» وأنا أشبه ولده 
نه قال eb‏ بإناءين» في أحدهما cod‏ وف الآخر GA‏ فقيل لي: 
خذ unas Gul‏ فأخذت اللبن فشربته» فقال: هديت الفطرة - أو 
GL edel soo‏ رثك لو atre‏ غرف اة 

وقي مسلم أيضاء JU‏ أبو هريرة: "إن النبي -صلى الله عليه 
esas‏ أن o tud ul boe ces XO.‏ نورق فك idi‏ 
فأخذ اللبن» JUS‏ له جبريل عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي 
dba‏ للق ولو اورت AQUOS oou cat‏ 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه» ح (EV)‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم في صحيحه ح (EVV)‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم في صحيحه (EYE) o‏ 
)£( أخرجه مسلم في صحيحه ح (0140). 
— 0۹4 — 
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فهذه الروايات وغيرها فيها اختلاف في المكان الذي أعطي فيه 
البي -صلى الله عليه وسلم- ASW‏ ففي بعضها أنه أعطي ذلك 
بإيلياء ببيت المقدس» وقي بعضها أنه أعطي الأقداح في السماء عند 
سدرة المنتهى» ونما لا شكٌ فيه ولا مريّة أن كلام النبي -صلى الله عليه 
وسلم - لا يتعارض ولا يتناقض» وهذا OB‏ الجمع بين هذا الاختلاف 
هو أن يقال: إن عرض الآنية على النبي -صلى الله عليه وسلم- وقع 
مرتين: 

الأولى: ببيت المقدس» عند فراغه من الصلاة. 

والثانية: عند وصوله إلى سدرة المنتهى. 

ats‏ يرتفع الإشكال» ويزول الالتباس'. 

قال ابن حجر: "ويجمع بين هذا الاختلاف: IU]‏ بحمل "نم" 
على غير Eb‏ من الترتيب» Ky‏ هي بمعنى الواو هنا. 

وإما: بوقوع عرض الآنية مرّتين: Se‏ عند فراغه من الصلاة ببيت 
المقدس» وسببه ما وقع له من العطش. ومرّة عند وصوله إلى سدرة 
المنتهى ورؤية LEY‏ الأربعة. 

أما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها: فيحمل على أن بعض 
الرواة ذكر مالم يذكره الآخر» ومجموعها أربعة آنية» فيها أربعة أشياء من 


.۷١ :٠١ الباري".‎ P انظر: ابن‎ )١( 
— 408 — 


ou‏ بسدرة المنتهى» د. عادل بن حجي العامري 


الأنمار الأربعة التي رآها تخرج من أصل [ONIS UM‏ 
ah‏ في ختام هذا المبحث إلى أن التشهد الذي يقوله المسلمون 


في صلاتم وهو "التحيات لله. ig‏ "لم cus‏ أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قاله وهو ساجد عند سدرة المنتهى» فهذا مما لا يعلم له 
ا 


)\( ابن حجري c‏ الباري". :V‏ لYo¢‏ وانظر: ابن كثير» "تفسير القرآن 


Yo :Y العظيم".‎ 


e^ انظر: اللجنة الدائمة» "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء".‎ (Y) 
.۷ :۷ )ه١‎ 57 5 الرياض: دار المؤيد»‎ cob) الدويش»‎ sal وترتيب‎ 
— كوه‎ — 
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الخائمة 
cond HA‏ امن للقاري الكريم أهم نتائجه 
وما اشتمل cade‏ ويتجلى هذا من خلال النقاط ASW)‏ 

© سدرة gull‏ شجرة dade‏ وصفت بصفات عديدة» وهي 
Oly‏ اتفقت مع ما في الدنيا في الاسم إلا أن الكيفية والحقيقة 
متباينة أعظم التباين» ومختلفة af‏ الاختلاف. 

Jil بدن للضي إل‎ Greed cues eli Jaf cale! e 
عدة» أوصلها القرطبي حرحمه الله — إلى تسعة أقوال» والأقرب‎ 
سمّيت بهذا الاسم؛‎ UT هو قول ابن مسعود» وله حكم الرفع»‎ 
لأنه ينتهي إليها ما يصعد من الأرض» وينتهي إليها ما ينزل من‎ 
وجل - من أمره ووحيه. والأقوال الأخرى‎ Je - عند الرت‎ 
داخلة تحت هذا القول أو لازمة له.‎ 

e‏ الإبمان بسدرة المنتهى واجب» وهو داخل في GLY!‏ بالغيب» 
الذي هو Del‏ صفات المتقين وأعلاهاء وهو الإيمان الحقيقي 
النافع الذي بميز المؤمن من الكافرء ويميز الصادق من الكاذب. 

okey! e‏ بسدرة المنتهى شأنه كشأن one‏ من أمور الغيب التي 
نجهل كيفيتها ونعلم معانيهاء فنعلم ما نطقت به النصوص من 
صفات سدرة المنتهى ونحو ذلك» من حيث المعنى» Lely‏ كيفية 
ذلك وحقيقتة فهو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

6 سدرة المنتهى ورد ذكرها في الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة» 


—- 6۹۷ — 


ou‏ بسدرة المنتهى» د. عادل بن حجي العامري 


وأهل العلم عقدوا لذكرها مباحث مستقلة وأفردوها بالذكر» وهو 
يفيد أن OLY)‏ با Sel‏ مستقرٌ padis‏ وظاهر. 

e‏ الإجماعات المنعقدة على الإيمان بعروج البي -صلى الله عليه 
وسلم- إلى السماوات السبع وإلى سدرة المنتهى تتضمن انعقاد 
الإجماع على OUI‏ بسدرة المنتهى. 

€ وصفت سدرة المنتهى في النصوص: Ob‏ نبقها als‏ قلال هجر 
وورقها مثل آذان الفيلة» وأنه يخرج من أصلها أربعة أغار» تمران 
ظاهران وتران باطنان» ol.‏ ظلها مديد» وأغصاتها عظيمة» 
يسير الراكب في ظل الفنن حأي الأغصان- منها مائة سنة أو 
يستظل le;‏ مائة راكب. 

Gls! e‏ أهل العلم في وجه الجمع بين OS‏ النيل والفرات ينبعان 
من أصل سدرة المنتهى كما ثبتت بذلك النصوصء وبين LSS‏ 
ينبعان من الأرض كما هو معروف عند الناس ومشاهد» 
والمسألة فيها ستة أقوال» الراجح منها — والعلم عند الله — هو 
القول Ob‏ في الجنة نرين امهما النيل والفرات» منبعهما من 
أصل وساق سدرة المنتهى» وها يتفقان في الاسم مع نري النيل 
والفرات الأرضيين» ويختلفان في الحقيقة» والمصدر والمنبع» 
coll,‏ والنعوت والأوصاف. فالنيل والفرات الأرضيان ليسا 
هما النيل والفرات السماويين. 

e‏ اختلف أهل العلم في مكان سدرة المنتهى على «disi‏ الراجح 


— 04^ — 
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منها -والعلم عند الله- Ui‏ شجرة عظيمة تبتدىء من السماء 
السادسة» ففيها أصل ساقهاء وتمتدٌ إلى السماء السابعة وفوق 
السابعة» فأعلاها من أغصاتما وفروعها في الجنة. liga‏ القول 
تجتمع الأدلة» ging‏ ما ورد من النصوص في هذا الباب. 

e‏ خص الله نبيّه محمدًا -صلى الله عليه وسلم T‏ من بين سائر 
الخلق والرسل بالمعراج إلى السموات العلى حتى بلغ سدرة 
المنتهى» Uy‏ وصلها غشيها من أمر الله ما غشي فتغيرتت 
وانتقلت من حاها الأول إلى حال أحسن منهاء je‏ عنه النبي 
حصلى الله عليه وسلم- بوصف عام من abl‏ الوصف ably‏ 
odifa‏ أثرا وتأثيرا في قلوب السامعين» وذلك عندما قال: "فلما 
غشيها من أمر الله ما غشي تغيّرت» فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنها". 

SX E ۾ إِذ‎ dw اختلفت أقوال أهل العلم في المراد بقوله‎ e 
وهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء فقد‎ OAK ما‎ 
غشيها ألوان عديدة» وفراش من ذهب» وياقوت وزمرد» وما قبل‎ 
فإن لا تعارض فيه ولا منافاة بينها؛ إذ يمكن‎ Ae U في الآية‎ 
حصول الجميع في حال واحدة.‎ 

e‏ عند سدرة المنتهى رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- جبريل 


(0) 8E s CO 
— 44 — 


ou‏ بسدرة المنتهى, د. عادل بن حجي العامري 


عليه السلام على صورته الحقيقة الأصلية التي خلق عليهاء وهو 


A 
2 


EL Le AI ds 5 Mb. dus لمراد بقوله‎ 


MEC SU‏ على القول الراجح» وعند سدرة المنتهى أيضا: 
رأى جنة المأوى» وعندها أيضا عُرضت الآنية عليه» ly‏ له 
بثلاث أقداح» فأخذ الذي فيه coal‏ وهو العرض الثاني الذي 
وقع od‏ والأول كان ببيت المقدس عند فراغه من الصلاة» 
وبمعرفة تعدد عرض الآنية عليه يجمع بين الاختلاف الوارد في 
النصوص ويزول الإشكال ويرتفع الالتباس. 
هذه gal‏ ما اشتمل عليه البحث» وأبرز نتائجه. 
وأخيراً أوصي الباحثين الكرام بأمرين: 

- إبراز عقيدة أهل السنة والجماعة في دقائق المسائل الغيبية على 
ضوء أصولهم الشرعية. 

- الاعتماد في المسائل الغيبية على الوحيين العظيمين» كلام رب 
NR EPIS‏ 
أسأل الله Jem‏ وج- أن يتقبل عملي Oly dia‏ ينفع به. وآخر 

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(Y ENY) سورة النجم؛ الآية‎ CO 
mE Wa à. — 
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المصادر والمراجع 

ابن al‏ شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد GS‏ "المصتف في 
الأحاديث والآثار" تقديم وضبط: كمال الحوت. »١ de)‏ بيروت: 
دار التاج» 4٠05‏ ١ه).‏ 

ابن أبي عاصم» أبو بكر عمرو الشيباني. "السنة " ومعه " ظلال الجنة " 
مد pel‏ الدين. yh CSU iocos (Edo) Gh‏ مااي 
zia‏ )2( 

ابن الأثير» أبو السعادات المبارك. "النهاية في غريب الحديث والأثر". 
السعودية: ابن الجوزي» 577 ١ه).‏ 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد. "المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم" دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر. 
cY le)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 54١٠‏ ١ه).‏ 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي. "زاد المسير" Yb)‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 8555١‏ ١ه).‏ 

ابن القيم» محمد بن al‏ بكر. "التبيان في بيان أقسام القرآن". Vb)‏ 
بيروت: المكتبة العصرية» (BV ENE‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر. "زاد المعاد في هدي خير العباد". تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. ob)‏ ۲ بيروت: الرسالة» 


(aytiy 


او و5 - 


ou‏ بسدرة المنتهى» د. عادل بن حجي العامري 


القيم» محمد بن أبي CSS‏ "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح". 
iai‏ علي الشريجي وقاسم التوري» Vb)‏ بيروت: الرسالة» 
(oe‏ 


ابن 


ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "بيان تلبيس الجهمية". تحقيق: جمع من 


الباحثين. (ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 577 ١ه).‏ 
cee eee‏ بن عبد الحليم. did‏ فتاوى ابن تيمية". جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد (BV EYY (Ve)‏ 
حبان» أبو حاتم محمد. "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان". 
ترتيب: علي بن بلبان» تحقيق: خليل بن مأمون. Vb)‏ بيروت: 
دار Eyo ball‏ ١ه).‏ 

حجر أحمد بن علي العسقلاني. " تقريب التهذيب ". تحقيق: 
محمد عوّامة. (Me)‏ بيروت» ابن حزم» MOVE Ya‏ 

حجرء أحمد بن علي العسقلاي. "فح الباري بشرح صحيح 
البخاري". تحقيق: حب الدين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. rb)‏ القاهرة: المكتبة السلفية» 
(EY‏ 

حزم» علي بن أحمد. "الفصل في الملل والأهواء والنحل". Vb)‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 5١5‏ ١ه).‏ 

رجب» أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين. "فتح الباري في 
شرح صحيح البخاري". تحقيق: طارق بن عوض الله. Vb)‏ 


لا حت 


ابن 


ابن 


ابن 


ابن 


ابن 


ابن 
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